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 جمع وإعداد محمد عبد الھادي المصري



إن الحمـــــــد الله نحمـــــــده ونســـــــتعينه ونســـــــتغفره ونعـــــــوذ بـــــــاالله مـــــــن شـــــــرور أنفســـــــنا ومـــــــن ســـــــيئات 
أعمالنـــــا، مـــــن يهـــــده االله فـــــلا مضـــــل لـــــه ومـــــن يضـــــلل فـــــلا هـــــادي لـــــه، وأشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله 

 ه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.وحد

 إهداء
 إلى تجمعات أهل السنة والجماعة التي تسعى لإعلاء كلمة االله في كل مكان.

إلــــى المجاهــــدين الصــــادقين مــــن أهــــل الســــنة والجماعــــة الــــذين يقــــاتلون أعــــداء االله لتكــــون كلمــــة 
 االله هي العليا.

بـــــــيح للعلمانيـــــــة، ولا يريـــــــد أن ينخـــــــدع إلـــــــى كـــــــل مســـــــلم يريـــــــد أن يعـــــــرف الوجـــــــه الحقيقـــــــي الق
 بشعاراتها الزائفة.

 إلى كل إنسان ضل الطريق أو انخدع بأباطيل العلمانية ويريد أن يهتدي إلى الحق.
 { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا}، {وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}.

 المؤلف

 مقدمة
ـــــة  ـــــة -غفل ـــــزام بشـــــرع االله أنهـــــم أن يظـــــن أصـــــحاب الحـــــق وا -أي غفل ـــــر والاســـــتقامة والالت لخي

   !متروكون من الباطل وأهله
ــــــة  ــــــة -غفل ــــــب المعركــــــة -أي غفل ــــــوم أنهــــــم يملكــــــون تجن ــــــل  !أن يظــــــن المســــــلمون الي أو تأجي

 !المواجهة
أن تظــــن الفئــــة المؤمنــــة أنــــه يمكــــن أن تقــــوم هنــــاك مصــــالحة أو مهادنــــة مــــع  -أي غفلــــة -غفلــــة 

 !رةالعلمانية الديمقراطية الكاف
ـــــالوعي والعـــــدة، مـــــن أن  ـــــوم أن يســـــتعدوا للمعركـــــة المحتومـــــة ب خيـــــر لأهـــــل الســـــنة والجماعـــــة الي
يستســـــــــــــــلموا للـــــــــــــــوهم والخديعـــــــــــــــة... {وكـــــــــــــــذلك نفصـــــــــــــــل الآيـــــــــــــــات ولتســـــــــــــــتبين ســـــــــــــــبيل 

 ].55المجرمين}[الأنعام، الآية: 
ـــــى الحـــــق، ولكـــــن   ـــــه عل ـــــالحق لا تنشـــــأ فقـــــط مـــــن شـــــعور صـــــاحب الحـــــق أن ـــــدفاع ب إن قـــــوة الان

ـــــه يســـــلك ســـــبيل كـــــذلك مـــــن شـــــعو  ـــــى الباطـــــل وأن ـــــه إنمـــــا هـــــو عل ـــــذي يحـــــاده ويحارب ـــــأن ال ره ب
 المجرمين.



ــــــر والصــــــلاح، واســــــتبانة  ــــــر والشــــــر والإجــــــرام ضــــــروري لوضــــــوح الإيمــــــان والخي إن ســــــفور الكف
ســــبيل المجــــرمين هــــدف مــــن أهــــداف التفصــــيل الربــــاني للآيــــات. ذلــــك أن أي غــــبش أو شــــبهة 

لمتعـــــددة والمتنوعـــــة ترتـــــد غبشـــــاً وشـــــبهة فـــــي فـــــي موقـــــف الكفـــــار والمجـــــرمين وفـــــي أســـــاليبهم ا
ــــوان  ــــد مــــن وضــــوح الأل ــــان.. ولاب ــــان.. وطريقــــان مفترق موقــــف المــــؤمنين. فهمــــا صــــفحتان متقابلت

 والخطوط.
مـــــن هنـــــا يجـــــب أن تبـــــدأ كـــــل تجمعـــــات أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة اليـــــوم بتحديـــــد وتعريـــــف ســـــبيل 

ـــــز للمجـــــرمي ـــــوان الممي ـــــز للمـــــؤمنين والعن ـــــوان الممي ـــــع لا فـــــي المـــــؤمنين والعن ـــــي عـــــالم الواق ن، ف
عـــــالم النظريـــــات. فيعـــــرف أصـــــحاب الـــــدعوة الإســـــلامية والحركـــــة الإســـــلامية مـــــن هـــــم المؤمنـــــون 
ــــــتهم،  ــــــد ســــــبيل المــــــؤمنين ومــــــنهجهم وعلام ممــــــن حــــــولهم. ومــــــن هــــــم المجرمــــــون. بعــــــد تحدي
وتحديـــــــد ســـــــبيل المجـــــــرمين ومـــــــنهجهم وعلامـــــــتهم. بحيـــــــث لا يخـــــــتلط الســـــــبيلان ولا يتشـــــــابه 

 لا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين والعلمانيين الكافرين المجرمين.العنوانان، و 
وحيثمــــــا واجــــــه الإســــــلام الشــــــرك والوثنيــــــة والإلحــــــاد والــــــديانات المنحرفــــــة مــــــن الــــــديانات ذات 
الأصــــــل الســــــماوي بعــــــد مــــــا بــــــدلتها وأفســــــدتها التحريفــــــات البشــــــرية... حيثمــــــا واجــــــه الإســــــلام 

مــــــــؤمنين الصـــــــالحين واضــــــــحة، وســـــــبيل المشــــــــركين هـــــــذه الطوائــــــــف والملـــــــل كانــــــــت ســـــــبيل ال
 !الكافرين المجرمين واضحة كذلك... لا يجدي معها التلبيس

ولكـــــن المشـــــقة الكبـــــرى التـــــي تواجـــــه حركـــــات الإســـــلام الحقيقيـــــة اليـــــوم التـــــي تنتمـــــي إلـــــى أهـــــل 
الســــنة والجماعــــة ليســــت فــــي شــــيء مــــن هــــذا... إنهــــا تتمثــــل فــــي وجــــود أقــــوام وتجمعــــات مــــن 

ــــاس مــــن ســــلالا ــــام داراً للإســــلام، يســــيطر الن ــــوم مــــن الأي ــــت فــــي ي ــــي أوطــــان كان ت المســــلمين ف
عليهــــــــا ديــــــــن االله، وتحكــــــــم بشــــــــريعته.. ثــــــــم إذا هــــــــذه الأقــــــــوام وإذا هــــــــذه التجمعــــــــات تهجــــــــر 
الإســــلام حقيقــــة، وتعلنــــه اســــماً. وإذا هــــي تتنكــــر لمقومــــات الإســــلام وأحكامــــه. وإن ظنــــت أنهــــا 

 !تدين بالإسلام
وأحــــــزاب.. علمانيــــــة وغيرهــــــا.. أســــــماؤهم أســــــماء المســــــلمين، وهــــــم وفــــــي الأرض اليــــــوم أقــــــوام 

مــــن ســــلالات المســــلمين، مــــن جلــــدتنا ويتكلمــــون بألســــنتنا، إذا اتــــبعهم أحــــد قــــذفوه فــــي النــــار، 
 يعيشون في أوطان كانت في يوم من الأيام داراً للإسلام.

ــــي هــــذه الأوطــــان مــــع  ــــوم ف ــــا تواجهــــه تجمعــــات أهــــل الســــنة والجماعــــة الي هــــؤلاء وهــــذا أشــــق م
 !الأقوام



أشــــق مــــا تعانيــــه الــــدعوة الإســــلامية الحقيقيــــة اليــــوم هــــو الغــــبش والغمــــوض واللــــبس الــــذي أحــــاط 
ـــــة  ـــــب، ولمـــــدلول الشـــــرك، وبمـــــدلول الجاهلي ـــــه إلا االله ومـــــدلول الإســـــلام فـــــي جان بمـــــدلول لا إل

 في الجانب الآخر.
ـــــق ـــــوم هـــــو عـــــدم اســـــتبانة طري ـــــه تجمعـــــات أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة الي المســـــلمين  أشـــــق مـــــا تعاني

ـــــاس  ـــــاوين والتب ـــــق العلمـــــانيين المشـــــركين المجـــــرمين، واخـــــتلاط الشـــــارات والعن الصـــــالحين، وطري
 !الأسماء واللافتات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق الطريق

ويعــــرف أعــــداء أهــــل الســــنة والجماعــــة هــــذه الثغــــرةن ســــواء كــــانوا مــــن الرافضــــة الباطنيــــة أو كــــانوا 
ــــــى يصــــــبح الجهــــــر مــــــن العلمــــــانيين، فيعكفــــــون علي هــــــا توســــــيعاً وتمييعــــــاً وتلبيســــــاً وتخليطــــــاً، حت

 !!!تهمة تكفير "المسلمين"..  !بكلمة الفصل تهمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام
ويصـــــبح الحكـــــم فـــــي أمـــــر الإســـــلام والكفـــــر مســـــألة المرجـــــع فيهـــــا لعـــــرف النـــــاس واصـــــطلاحهم 

ــــــه وســــــلم،  !!وأذواقهــــــم ــــــى قــــــول االله ورســــــوله صــــــلى االله علي ــــــالحق لا إل ويوصــــــف مــــــن يجهــــــر ب
 !!بالتطرف والتزمت والتعصب والإرهاب

هــــذه هــــي المشــــقة الكبــــرى.. وهــــذه كــــذلك هــــي العقبــــة الأولــــى التــــي لابــــد أن يجتازهــــا أصــــحاب 
يجـــــب أن تبـــــدأ الـــــدعوة إلـــــى االله باســـــتبانة ســـــبيل المجـــــرمين..  !الـــــدعوة إلـــــى االله فـــــي كـــــل جيـــــل

الحــــــق والفصــــــل هــــــوادة ولا مداهنــــــة. ويجــــــب ألا تأخــــــذ أصــــــحاب الــــــدعوة إلــــــى االله فــــــي كلمــــــة 
وألا تأخــــــذهم فيهــــــا خشــــــية ولا خــــــوف، وألا تقعــــــدهم عنهــــــا لومــــــة لائمــــــن ولا صــــــيحة صــــــائح: 

 !إن الإسلام ليس بهذا التميع الذي يظنه المخدوعون !إنهم يكفرون المسلمين !انظروا
ــــى العلمانيــــة الكــــافرة والتــــي ترفــــع  ــــيّن... فمــــن ينتســــب إل ــــيّن والكفــــر ب ــــة فصــــل إن الإســــلام ب راي

الــــدين عــــن الحيــــاة وعــــن الدولــــة فحكــــم االله ورســــوله فيــــه أنــــه مــــن الكــــافرين الظــــالمين الفاســــقين 
 المجرمين.

أجــــل يجـــــب أن يجتـــــاز أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة اليــــوم، خاصـــــة أصـــــحاب الـــــدعوة إلـــــى االله بهـــــذه 
ـــــي ســـــبيل االله، لا  ـــــاتهم كلهـــــا ف ـــــق طاق ـــــي نفوســـــهم هـــــذه الاســـــتبانة كـــــي تنطل ـــــتم ف ـــــة، وأن ت العقب

صـــــدها شـــــبهة، ولا يعوقهـــــا غـــــبش، ولا يميعهـــــا لـــــبس. فـــــإن طاقـــــاتهم لا تنطلـــــق إلا إذا اعتقـــــدوا ت
فـــــي يقـــــين أنهـــــم علـــــى الحـــــق... وأن الـــــذين يقفـــــون فـــــي طـــــريقهم ويصـــــدونهم ويصـــــدون النـــــاس 
ــــق إلا إذا اســــتيقنوا أنهــــا قضــــية  ــــن يحتملــــوا متاعــــب الطري عــــن ســــبيل االله علــــى الباطــــل. كــــذلك ل

ــــــدة  إيمــــــان وكفــــــر... إســــــلام أو علمانيــــــة تشــــــرك بــــــاالله وإن شــــــيدت المســــــاجد وتشــــــدقت بالعقي
 !!الإسلامية وأقامت في أحزابها لجاناً للشؤون الدينية لتضليل العوام



ـــــع الخادعـــــة  ـــــوم وغـــــداً، فـــــلا ينســـــاقوا وراء حركـــــات التميي ـــــي أن يعيـــــه الواعـــــون الي ـــــا ينبغ هـــــذا م
جــــــاه المعســــــكرات والمخدوعــــــة التــــــي تتخــــــذ مــــــن ذلــــــك وســــــيلة لتخــــــدير مشــــــاعر المســــــلمين ت

التــــي تضــــمر لأهــــل الســــنة والجماعــــة الحقــــد وتبيــــت لهــــم الكيــــد، الأمــــر الــــذي تبــــذل فيــــه هــــذه 
ــــة-المعســــكرات  ــــى جــــذور  -ومنهــــا العلماني جهــــدها، وهــــي بصــــدد الضــــربة الأخيــــرة الموجهــــة إل

 العقيدة الإسلامية.
ــــر ممــــا  ــــي ورائهــــا، لا تخشــــى شــــيئاً أكث ــــوعي إن العلمانيــــة الكــــافرة.. والمعســــكرات الت تخشــــى ال

فــــي قلــــوب أهــــل الســــنة والجماعــــة، مهمــــا ل عــــددهم أو عــــدتهم، فالــــذين يخــــدرون هــــذا الــــوعي 
 هم أعدى أعداء هذه العقيدة، وهم أكفر أعداء الإسلام.

ــــة  ــــذلك، فهــــي غفل أن يظــــن أصــــحاب الحــــق أنهــــم يملكــــون تجنــــب المعركــــة أو  -أي غفلــــة -ل
 !تأجيل المواجهة

ـــــة -وغفلـــــة  ـــــة ومـــــن أن يظـــــن أصـــــحاب ا -أي غفل ـــــى االله أنهـــــم متروكـــــون مـــــن العلماني ـــــدعوة إل ل
 وراءها من معسكرات الباطل والكفر

 ... إنها معركة لا خيار لأهل السنة والجماعة فيها.
 ... إنها مواجهة لا يملك أصحاب الحق ألا يخوضوها في وجه الباطل.

ــــــة أن تتجنبهــــــا لأن ا ــــــة لا تســــــتطيع الحركــــــة الإســــــلامية الحقيقي ــــــة الكــــــافرة ... إنهــــــا منازل لعلماني
 لابد ستحاول البطش بهم.

لقـــــــد آن لتجمعـــــــات أهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة أن تعـــــــد العـــــــدة وتجمـــــــع الشـــــــمل وتـــــــنفض غبـــــــار 
الخلافــــــات الجانبيــــــة لتتفــــــرغ للمعركــــــة الحقيقيــــــة والمواجهــــــة المصــــــيرية مــــــع العلمانيــــــة الكــــــافرة 

 ومن وراءها من معسكرات الكفر والضلال.
الجماعــــــة أن تتكتــــــل فــــــي مواجهــــــة الرافضــــــة الباطنيــــــة ومــــــن ولقــــــد آن لتجمعــــــات أهــــــل الســــــنة و 

 يناصرونهم من أعداء الأمة الإسلامية من العلمانيين وغيرهم.
لقــــد آن لتجمعــــات أهــــل الســــنة والجماعــــة أن تحســــم موقفهــــا مــــن أعــــدائها وتتوكــــل علــــى ربهــــا 

 حق التوكل. إنه نعم المولى ونعم النصير.

 انيةحسم موقف أهل السنة والجماعة من العلم
هنــــــاك كلمــــــة لا نحســــــب أنهــــــا تغيــــــب عــــــن ذهــــــن القــــــارئ الــــــواعي بــــــأمر هــــــذا الــــــدين، وإن كنــــــا 

ــــوارت -نخشــــى أن تكــــون قــــد تاهــــت  ــــدائر بــــين أهــــل الســــنة والجماعــــة  -أو ت أثنــــاء الصــــراع ال
 والفرق المختلفة الضالة التي تنتسب لهذا الدين.



والتــــــي تواجــــــه أهــــــل  -إن لـــــم تكــــــن أخطرهــــــا علــــــى الإطـــــلاق  -إن أحـــــد التحــــــديات الخطيــــــرة 
ـــــــات الزائفـــــــة وكشـــــــف المقـــــــولات  الســـــــنة والجماعـــــــة فـــــــي هـــــــذا العصـــــــر، لهـــــــي إســـــــقاط اللافت

ــــــي تتخفــــــى وراءهــــــا العلمانيــــــة ــــــث  1الغامضــــــة وفضــــــح الشــــــعارات الملبســــــة الت ــــــي تب الكــــــافرة الت
 سمومها في عقول وقلوب أبناء هذه الأمة.

هـــــة إلـــــى المســـــتوى المطلــــــوب ولفضـــــح العلمانيـــــة ومواجهتهـــــا، لابـــــد أولاً أن يصـــــل أمـــــر المواج
مــــن الحســـــم والحـــــزم والوضــــوح فـــــي نفـــــوس أهــــل الســـــنة... فإنـــــه بــــدون هـــــذا الحســـــم والحـــــزم، 
وبــــدون هــــذا الوضــــوح، تعجــــز تجمعــــات أهــــل الســــنة عــــن أداء واجبهــــا فــــي هــــذه الفتــــرة الحرجــــة، 
ــــــع  ــــــأرجح المواقــــــف وتتمي ــــــة. وتت ويعجــــــز علماؤهــــــا ومفكروهــــــا عــــــن التصــــــدي للهجمــــــة العلماني

 المواجهة.
ـــــــدء  ـــــــد نقطـــــــة الب ـــــــة بفقـــــــدانها لتحدي وبالتـــــــالي تفقـــــــد تجمعـــــــات أهـــــــل الســـــــنة أهـــــــدافها الحقيقي

ــــــة  ــــــة -الصــــــحيحة فــــــي مواجهــــــة التجمعــــــات الجاهلي ــــــث تقــــــف هــــــذه  -ومنهــــــا العلماني مــــــن حي
ــــزعم والواقــــع  ــــين ال ــــزعم وتــــدعي. والمســــافة بعيــــدة ب ــــث ت التجمعــــات الجاهليــــة فعــــلاً، لا مــــن حي

 الفعلي.. بعيدة جداً.

 قيض العلمانيةالتوحيد ن
ومــــن أجــــل حســــم الصــــراع بــــين أهــــل الســــنة والجماعــــة مــــن جانــــب والعلمانيــــة مــــن جانــــب آخــــر، 
ــــر مــــن التصــــورات الإســــلامية مــــن انحــــراف وغــــبش فــــي أذهــــان النــــاس  ونظــــراً لمــــا أصــــاب الكثي
ــــــره أعــــــداء الإســــــلام الظــــــاهرون مــــــنهم والمتســــــترون مــــــن شــــــبهات  فــــــي هــــــذا العصــــــر، ولمــــــا يثي

 وأباطيل.
ــــه مــــن الو  ــــي كلمــــة فإن ــــة تلــــك التصــــورات وكشــــف هــــذه الشــــبهات ف ــــا أن نقــــوم بتجلي اجــــب علين

مــــوجزة عــــن حقيقــــة العلمانيــــة الكــــافرة، وبيــــان أن التوحيــــد الــــذي هــــو أعظــــم حقيقــــة فــــي التصــــور 
 هو في الوقت ذاته أكبر نقيض للعلمانية. -بل الوجود كله -الإسلامي 

بالفرنســــــــية. وهــــــــي كلمــــــــة لا صــــــــلة لهــــــــا  (Sécularité)في الإنجليزيــــــــة أو  (Secularism)لفــــــــظ العلمانيــــــــة ترجمــــــــة خاطئــــــــة لكلمــــــــة  - 1
والمــــــــــــذهب العلمــــــــــــي نطلــــــــــــق عليــــــــــــه كلمــــــــــــة  (Science)بلفــــــــــــظ (العلــــــــــــم) علــــــــــــى الإطــــــــــــلاق فــــــــــــالعلم بالإنجليزيــــــــــــة والفرنســــــــــــية معنــــــــــــاه 

(Scientism). 
هــــــــــــــي "اللادينيــــــــــــــة" أو "الدنيويــــــــــــــة"، وتقــــــــــــــول دائــــــــــــــرة المعــــــــــــــارف البريطانيــــــــــــــة مــــــــــــــادة  (Secularism)والترجمــــــــــــــة الصــــــــــــــحيحة لكلمــــــــــــــة 

(Secularism)  هـــــــي حركـــــــة اجتماعيـــــــة تهـــــــدف إلى صـــــــرف النـــــــاس وتـــــــوجيههم مـــــــن الاهتمـــــــام بـــــــالآخرة إلى الاهتمـــــــام بهـــــــذه الـــــــدنيا" :
 ا". ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو (إقامة الحياة على غير الدين) سواء بالنسبة للأمة أو للفرد.وحده

                                                           



ـــد عل ـــه حـــق المعرفـــة والتأكي ـــى االله ومـــن هنـــا كـــان لابـــد مـــن معرفت ـــع مراحـــل الـــدعوة إل يـــه فـــي جمي
 مع بيان سبيل إحياء الأمة في التمسك واتباع مناهج وأصول أهل السنة والجماعة.

والإيمــــان بــــاالله، فإننــــا نســــتطيع القــــول بــــأن  2وإذا كــــان معنــــى لا إلــــه إلــــى االله الكفــــر بالطــــاغوت
ادة الطــــاغوت هــــو عبــــ -الــــذي ظــــل عبــــر التــــاريخ محــــور الصــــراع بــــين الأمــــم والرســــل  -الشــــرك 

 مع االله أو من دونه في أمرين متلازمين:
 الأول: الإرادة والقصد.
 الثاني: الطاعة والاتباع.

أمــــا شــــرك الإرادة والقصــــد فهــــو التوجــــه إلــــى غيــــر االله تعــــالى بشــــعيرة مــــن شــــعائر التعبــــد كالصــــلاة 
ائلـــــــة: {مـــــــا والقـــــــرابين والنـــــــذور والـــــــدعاء والاســـــــتغاثة تبعـــــــاً للتبريـــــــرات الجاهليـــــــة المـــــــردودة الق

]. وطــــــاغوت هــــــذا النــــــوع قــــــد يكــــــون 3نعبــــــدهم إلا ليقربونــــــا إلــــــى االله زلفــــــى} [الزمــــــر: الآيــــــة: 
 صنماً أو وثناً ـو ميتاً أو جنياً أو شيخاً... الخ.

وأمــــا شــــرك الطاعــــة والاتبــــاع فهــــو التمــــرد علــــى شــــرع االله تعــــالى وعــــدم قبــــول حكمــــه وتحكيمــــه 
الطريــــــق بــــــين الإســــــلام والجاهليــــــة... بــــــين فــــــي شــــــؤون الحيــــــاة بعضــــــها أو كلهــــــا. وهــــــو مفــــــرق 

 الإيمان والكفر.
كمــــــا أنــــــه الســــــمة المشــــــتركة بــــــين الجاهليــــــات كلهــــــا علــــــى مــــــدار التــــــاريخ، وبــــــه اســــــتحقت أن 
تســـــــمى جاهليـــــــة مهمـــــــا بلـــــــغ شـــــــأنها فـــــــي الحضـــــــارة والمعرفـــــــة.. {أفحكـــــــم الجاهليـــــــة يبغـــــــون} 

ــــدة:  ــــأ50[المائ ــــم ي ــــا ل ــــدين م ــــه االله} [الشــــورى: ]... {أم لهــــم شــــركاء شــــرعوا لهــــم مــــن ال ذن ب
21.[ 

ــــة تشــــريعية أو أنظمــــة  ــــاً أو يكــــون هيئ ــــد يكــــون زعيمــــاً أو حاكمــــاً أو كاهن ــــوع ق وطــــاغوت هــــذا الن
وأوضــــــــاع وتقاليــــــــد وأعــــــــراف وعــــــــادات أو مجــــــــالس نيابيــــــــة وبرلمانــــــــات أو لجــــــــان أو مجــــــــالس 

 شعبية أو قوانين ودساتير وأهواء وأحزاب... الخ.
ك مردهمــــا إلــــى أصــــل واحــــد، وهــــم تحكــــيم غيــــر االله والتلقــــي والواقــــع أن كــــلا النــــوعين مــــن الشــــر 

عـــــن غيـــــره. فـــــإن مقتضـــــى تحكيمـــــه وحـــــده ألا تتوجـــــه البشـــــرية إلـــــى غيـــــره بـــــأي نـــــوع مـــــن أنـــــواع 
العبــــادات والقربــــاتن وألا تتوجـــــه وتســــير فــــي حياتهـــــا كلهــــا إلا وفـــــق مــــا شــــرع االله لهـــــا فــــي كتبـــــه 

وخــــير تعريــــف للطــــاغوت مــــا ذكــــره الإمــــام ابــــن القــــيم رحمــــه االله: " الطــــاغوت كــــل مــــا تجــــاوز بــــه العبــــد حــــده مــــن معبــــود أو متبــــوع أو  - 2
االله ورســــــوله أو يعبدونــــــه مــــــن دون االله أو يتبعونــــــه علــــــى غــــــير بصــــــيرة مــــــن االله أو مطــــــاع، فطــــــاغوت كــــــل قــــــوم مــــــن يتحــــــاكمون إليــــــه غــــــير 

 .25يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة الله". إعلام الموقعين: 

                                                           



ا إلا إيـــــاه ذلـــــك الـــــدين القـــــيم ولكـــــن وعلـــــى لســـــان رســـــله.. {إن الحكـــــم إلا الله أمـــــر ألا تعبـــــدو 
 ].40أكثر الناس لا يعلمون} [يوسف: 

ـــي أمـــر االله  ـــه العبـــادة الت ـــه إلـــى االله واتخـــاذه وحـــده حكمـــاً فـــي كـــل شـــيء هـــو بعين إن رد الأمـــر كل
ألا يصـــــرف شـــــيء منهـــــا لغيـــــر، وهـــــذا هـــــو ذات الـــــدين القـــــيم الـــــذي لا يرضـــــى االله تعـــــالى ســـــواه 

 التاريخ. وإن جهله أكثر الناس على مدار

 الطاغوت تتعدد صوره وأشكاله
إذا تقــــرر هــــذا، فكــــل مــــا يجابــــه هــــذه الحقيقــــة أو جــــزءاً منهــــا فهــــو طــــاغوت فــــي أي صــــورة كــــان 

شـــــاهداً ألا إلـــــه إلا االله حقيقـــــة  -فـــــرداً أ مجتمعـــــاً  -وفـــــي أي عصـــــر ظهـــــر، ولا يكـــــون الإنســـــان 
 إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة منه وأهله.

ــــن تيم ــــام اب ــــا أن قــــال الإم ــــث لهمــــا، فإم ــــرق طــــريقين لا ثال ــــة رحمــــه االله: "إن الإنســــان علــــى مفت ي
 3يختار العبودية الله، وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير االله".

وكــــــل عبوديــــــة لغيــــــر االله كبــــــرت أو صــــــغرت هــــــي فــــــي نهايتهــــــا عبــــــادة للشــــــيطان.. {ألــــــم أعهــــــد 
ن إنــــــه لكــــــم عــــــدو مبــــــين، وأن اعبــــــدوني هــــــذا صــــــراط إلــــــيكم يــــــا بنــــــي آدم ألا تعبــــــدوا الشــــــيطا

 ].61-60مستقيم} [يس: 
يشـــــمل ذلـــــك العـــــرب الـــــذين قـــــال االله فـــــيهم.. { إن يـــــدعون مـــــن دونـــــه إلا إناثـــــاً وإن يـــــدعون إلا 

 ].117شيطاناً مريداً} [النساء: 
ــــرت ولا شــــك بعــــض مظــــاهر  ــــاريخ. لقــــد تغي ــــر االله علــــى مــــدار الت ــــادة لغي ويشــــمل كــــذلك كــــل عب

ـــــادة ـــــدونها، لكـــــن العب ـــــي شـــــركهم يعب ـــــرب ف ـــــي كـــــان الع ـــــاث" الت ـــــك "الإن ـــــاك تل ـــــد هن ـــــم يع ... فل
عبــــــادة الشــــــيطان ذاتهــــــا لــــــم تتغيــــــر، وحلــــــت محــــــل "الإنــــــاث" القديمــــــة أوثــــــان أخــــــرى، الدولــــــة 
والـــــــزعيم والمـــــــذهب والحـــــــزب والقوميـــــــة والعلمانيـــــــة والحريـــــــة الشخصـــــــية والفـــــــن والجـــــــنس... 

الإنــــاث الســــاذجة البســــيطة التــــي كــــان يعبــــدها  الـــخ. عشــــرات مــــن "الإنــــاث" الجديــــدة غيــــر تلــــك
العــــــرب فــــــي الجاهليــــــة الأولىــــــن تضــــــفى عليهــــــا القداســــــات الزائفــــــة وتعبــــــد مــــــن دون االله ويطــــــاع 

.. !!أمرهـــــا فـــــي مخالفـــــة االله وفـــــي تغييـــــر خلـــــق االله... ومـــــا تغيـــــرت إلا مظـــــاهر العبـــــادة "تطـــــورت"
 ولكن الجوهر لم يتغيرن إنه عبادة الشيطان.
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ـــــــى ضـــــــوء هـــــــذا ا ـــــــى وعل ـــــــا المعن ـــــــادة" يتضـــــــح لن ـــــــى "الطـــــــاغوت" و"العب لفهـــــــم الإجمـــــــالي لمعن
الكفــــــر بالطــــــاغوت وإفــــــراد االله  -كمــــــا ســــــبق  -الحقيقــــــي لشــــــهادة "لا إلــــــه إلا االله" الــــــذي هــــــو 

 تعالى وحده بالعبادة.

 الجاهلية تتعدد صورها وأشكالها
 شكالها.وكما أن الطاغوت تتعدد صوره وأشكاله، فإن الجاهلية أيضاً تتعدد صورها وأ

ــــاالله ســــبحانه وإنكــــار لوجــــوده... فهــــي  ــــل فــــي إلحــــاد ب ــــة بعضــــها يتمث يجــــب أن نعلــــم أن الجاهلي
جاهليـــــة اعتقـــــاد وتصـــــور كجاهليـــــة الشـــــيوعيين. وبعضـــــها يتمثـــــل فـــــي اعتـــــراف مشـــــوه بوجـــــود االله 
ــــوثنيين مــــن الهنــــود  ــــة وفــــي الاتبــــاع والطاعــــة كجاهليــــة ال ــــي الشــــعائر التعبدي ســــبحانه وانحــــراف ف

 وكجاهلية اليهود والنصارى كذلك.وغيرهم.. 
وبعضـــــها يتمثـــــل فـــــي اعتـــــراف بوجـــــود االله ســـــبحانه وأداء للشـــــعائر التعبديـــــة مـــــع انحـــــراف خطيـــــر 
فـــــي تصــــــور مفهـــــوم ودلالــــــة " لا إلــــــه إلا االله وأن محمـــــداً رســــــول االله".. ومــــــع شـــــرك كامــــــل فــــــي 

ـــــاع والطاعـــــة، وذلـــــك كجاهليـــــة مـــــن ســـــمون أنفســـــهم "مســـــلمين" مـــــن العلمـــــانيين ويظنـــــون  الاتب
أنهــــم أســــلموا واكتســــبوا صــــفة الإســــلام وحقوقــــه بمجــــرد نطقهــــم بالشــــهادتين وأدائهــــم للشــــعائر 
ــــــر االله مــــــن  ــــــى الشــــــهادتين ومــــــع استســــــلامهم لغي ــــــة مــــــع انحــــــرافهم وســــــوء فهمهــــــم لمعن التعبدي

 العبيد.. وكلها جاهلية.. وكلها كفر باالله كالأولين. أو شرك باالله كالآخرين.

 لعربية القديمة والجاهلية العلمانية الحديثةمقارنة بين الجاهلية ا
ـــــة العربيـــــة القديمـــــة يجـــــد  ـــــم تكـــــن تنكـــــر  -مـــــن أول وهلـــــة -إن الـــــدارس لعقائـــــد الجاهلي إنهـــــا ل

وجــــود االله أبــــداً، بــــل كانــــت توحــــده فــــي معظــــم أفعالــــه تعــــالى كــــالخلق والــــرزق والتــــدبير والإحيــــاء 
 ].25لن االله} [لقمان: والإماتة.. {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقو 

ــــذين أشــــركوا  ــــرد.. {ســــيقول ال ــــدره الــــذي لا ي ــــذة فــــي الكــــون وق وكــــانوا يقــــرون بمشــــيئة االله الناف
 ].148لو شاء االله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء} [الأنعام: 

ــــــــا الملائكــــــــة}  ــــــــولا أزل علين ــــــــا ل ــــــــذين لا يرجــــــــون لقاءن ــــــــال ال ــــــــون بالملائكــــــــة {وق وكــــــــانوا يؤمن
ـــــؤتى مثلمـــــا 21: [الفرقـــــان ـــــى ن ـــــؤمن حت ـــــن ن ـــــة قـــــالوا ل ـــــون بالرســـــل.. {وإذا جـــــاءتهم آي ]، ويؤمن

 ].124أوتي رسل االله} [الأنعام: 



ــــدبر الأمــــر.. {قــــل مــــن  ــــه ي ــــي ويميــــت وأن ــــرزق والســــمع والبصــــر ويحي ــــأن االله يملــــك ال ويقــــرون ب
يـــــرزقكم مـــــن الســـــماء والأرض أمـــــن يملـــــك الســـــمع والأبصـــــار ومـــــن يخـــــرج الحـــــي مـــــن الميـــــت 

 ].31الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون االله} [يونس: ويخرج 
 وكان منهم من يؤمن بالبعث والحساب كقول زهير:

 4ليوم الحساب أو يعجل فينتقم)  (يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر
وكــــــذلك كــــــان لــــــدى الجــــــاهلين العــــــرب بعــــــض الشــــــعائر التعبديــــــة منهــــــا تعظــــــيم البيــــــت الحــــــرام 

ت وتعظـــــيم الأشـــــهر الحـــــرم. وكـــــذلك ذبحهـــــم ونـــــذرهم الله كمـــــا وطـــــوافهم حولـــــه ووقـــــوفهم بعرفـــــا
فــــي قصــــة نــــذر عبــــد المطلــــب وإهــــدائهم للبيــــت الحــــرام وتخصــــيص شــــيء مــــن الحــــرث والأنعــــم 

 ].136الله.. {وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً} [الأنعام: 
ســــرقة، فقــــد ذكــــر ومــــن الناحيــــة التشــــريعية كانــــت الجاهليــــة العربيــــة تقــــيم بعــــض الحــــدود كحــــد ال

وهــــو حــــد معــــروف فــــي  5الكلبــــي والقرطبــــي فــــي تفســــيره: "أن قريشــــاً كانــــت تقطــــع يــــد الســــارق".
 الشرائع السابقة كما في حديث المخزومية وشفاعة زيد لها.

بـــــــه الجاهليــــــة العربيــــــة القديمــــــة الجاهليــــــات العلمانيـــــــة  -بــــــل فاقــــــت -وشــــــيء آخــــــر ســــــبقت 
ـــــة التـــــدين". فكـــــان مـــــنهم  ـــــا ديـــــن إبـــــراهيم المعاصـــــرة وهـــــو "حري ـــــذين يتعبـــــدون ببقاي الحنفـــــاء ال

 عليه السلام...
 وكان منهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى...

 وكان منهم عبدة الكواكب وعبادة الأوثان...
 وبعضهم كان يعبد الجن أو الملائكة.

 بيان حكم االله على المجتمع رغم كل ذلك
المجتمــــع؟ إن االله تعــــالى حكــــم علــــى بمــــاذا حكــــم االله علــــى هــــذا  -وهــــذا هــــو المهــــم -ولكــــن 

هــــــذه البيئــــــة وعلــــــى هــــــذه المجتمعــــــات والتصــــــورات بأنهــــــا كفــــــر وجاهليــــــة، وعــــــد تلــــــك الأمــــــور 
صـــــفراً فـــــي ميـــــزان الإســـــلام،  -التـــــي يحـــــتج العلمـــــانيون اليـــــوم بهـــــا علـــــى إســـــلامهم  -جميعهـــــا 

 وكفراً باالله ورسوله.
االله عليـــــــه وســـــــلم، واشـــــــتد ولـــــــذلك نشـــــــبت المعركـــــــة الطويلـــــــة بيـــــــنهم وبـــــــين رســـــــول االله صـــــــلى 

 النزاع، معركة شرسة ونزاع حاد، حتى أن السيف كان الحكم الأخير.
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والشــــيء المثيــــر أيضــــاً، أن موضــــوع هــــذه المعركــــة العنيفــــة الطويلــــة لــــم يكــــن ســــوى كلمــــة واحــــدة 
ــــــى أقصــــــى حــــــدود  ــــــه وســــــلم، إل ــــــه إلا االله" كلمــــــة يصــــــر عليهــــــا رســــــول االله صــــــلى االله علي "لا إل

 الجاهلية إلى أبعد مدى للإنكار والرفض. الإصرار، وترفضها
لأنــــه منــــذ اللحظــــة الأولــــى حــــين دعــــاهم النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم، إلــــى شــــهادة أن  …لمــــاذا؟

ــــه إلا االله" كــــان الجــــواب الفــــوري {أجعــــل الآلهــــة إلهــــاً واحــــدا إن هــــذا لشــــيء عجــــاب}  …"لا إل
 ].5[ص: 

ـــــزام بهـــــذه الكلمـــــ ة معنـــــاه الـــــرفض الجـــــازم والتخلـــــي فالقضـــــية واضـــــحة فـــــي أذهانـــــه مـــــن أن الالت
ـــــــان  ـــــــوداتهم وطـــــــواغيتهم المختلفـــــــة، طـــــــاغوت الأوث ـــــــا عـــــــدا االله مـــــــن معب الكامـــــــل عـــــــن كـــــــل م
وطــــــــــاغوت الزعامــــــــــة وطــــــــــاغوت القبيلــــــــــة وطــــــــــاغوت الكهانــــــــــة وطــــــــــاغوت التقليــــــــــد... الــــــــــخ، 

إلــــــى االله تعــــــالى  -جليلــــــه وحقيــــــره وكبيــــــره وصــــــغيره -والاستســــــلام الكامــــــل الله ورد الأمــــــر كلــــــه 
  شريك له.وحده لا

 العلمانية نظام طاغوتي جاهلي كافر
الـــذي يعتبـــر فــــي حقيقـــة الأمـــر مـــن المعلــــوم مـــن الـــدين بالضــــرورة  -وانطلاقـــاً مـــن هـــذا المفهــــوم 

ـــــــد أهـــــــل الســـــــنة والجماعـــــــة ـــــــة بســـــــهولة  -عن ـــــــي العلماني ـــــــرى حكـــــــم الإســـــــلام ف نســـــــتطيع أن ن
الوضـــــوح فـــــي ووضـــــوح. ونســـــتطيع أن نصـــــل بالقضـــــية إلـــــى المســـــتوى المطلـــــوب مـــــن الحســـــم و 

 نفوس أهل السنة اللازمين لفضح العلمانية ومواجهتها.
ــــاً مــــع شــــهادة "لا  ــــافى ويتعــــارض تمام ــــة باختصــــار " نظــــام طــــاغوتي جــــاهلي كــــافر" يتن إن العلماني

 إله إلا االله" من ناحيتين أساسيتين متلازمتين:
 حكما بغير ما أنزل االله. -أي العلمانية  -الأولى: من ناحية كونها 

 ية: من ناحية كونها شركاً في عبادة االله.الثان
الحكــــــم بغيــــــر مــــــا أنــــــزل االله وتحكــــــيم غيــــــر شــــــريعة االله وقبــــــول  -بداهــــــة -إن العلمانيــــــة تعنــــــي 

الحكــــم والتشــــريع والطاعــــة والاتبــــاع مــــن طواغيــــت مــــن دون االله. فهــــذا معنــــى قيــــام الحيــــاة علــــى 
ـــر الـــدين أو بعبـــارة أخـــرى فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، أو فصـــل الـــد ين عـــن السياســـة، ومـــن ثـــم غي

ـــــرة  -بالبديهـــــة أيضـــــا -فهـــــي نظـــــام جـــــاهلي لا مكـــــان لمعتقـــــده ولا لنظامـــــه ولا لشـــــرائعه فـــــي دائ
ـــزل االله فأولئـــك هـــم  ـــم يحكـــم بمـــا أن ـــنص القـــرآن الكـــريم {ومـــن ل ـــل هـــو نظـــام كـــافر ب الإســـلام. ب

 ].44الكافرون} [المائدة: 



 ؟لماذا التردد في الحكم على الأنظمة العلمانية بالكفر
ـــــردد فـــــي حســـــم هـــــذه  إذا كـــــان الأمـــــر كـــــذلك، فهـــــل يبقـــــى بعـــــد هـــــذا أي مجـــــال للشـــــك أو الت

 القضية في نفوس أهل السنة تجاه العلمانية؟
ــــائق الإســــلام مــــن العقــــول  ــــاب المــــذهل لحق ــــك، ولكــــن الغي ــــه لا مجــــال لشــــيء مــــن ذل الحــــق أن

ـــــراً  ـــــلان كثي ـــــذان يجع ـــــة، همـــــا الل ـــــه الأفكـــــار المنحرف ـــــذي أنتجت ـــــف ال ـــــاس  والغـــــبش الكثي مـــــن الن
يثيـــرون شـــبهات متهافتـــة لـــم تكـــن لتســـتحق أدنـــى نظـــر لـــولا هـــذا الواقـــع المـــؤلم الـــذي يعتبـــر مـــن 

 أشد عوائق الانطلاقة الكبرى المرتقبة لأهل السنة والجماعة بمشيئة االله.
ـــــى مـــــن  ـــــة عل ـــــاس إطـــــلاق لفـــــظ الكفـــــر أو الجاهلي فمـــــن هـــــذه الشـــــبهات، استصـــــعاب بعـــــض الن

ولا  -الأنظمــــــة والأوضــــــاع والأفــــــراد، وبذريعــــــة أن هــــــذه الأنظمــــــة أطلقهــــــا االله تعــــــالى عليــــــه مــــــن 
لا تنكــــــــر وجــــــــود االله، وبذريعــــــــة أن هــــــــذه الأنظمــــــــة العلمانيــــــــة  -ســــــــيما العلمانيــــــــة الديمقراطيــــــــة

الديمقراطيــــــة لا تمــــــانع فــــــي إقامــــــة بعــــــض شــــــعائر التعبــــــد، وبحجــــــة أن بعــــــض قيــــــادات الأنظمــــــة 
ون الشـــــــعائر مـــــــن صـــــــلاة وصـــــــيام أو حـــــــج العلمانيـــــــة الديمقراطيـــــــة يتلفظـــــــون بالشـــــــهادة ويقيمـــــــ

ـــــــدين) ـــــــرامهم فـــــــي المناســـــــبات العامـــــــة لمـــــــن يســـــــمون ب(رجـــــــال ال  !!وصـــــــدقة، ويظهـــــــرون احت
 والمؤسسات الدينية.

للأســـــف  -وفـــــي ظـــــل هـــــذه الشـــــبهات المتهافتـــــة المـــــردودة، يستصـــــعب بعـــــض النـــــاس، ومـــــنهم 
ــــــدعوة الإســــــلامية اليــــــوم، القــــــول بــــــأن الأنظمــــــ -الشــــــديد ــــــة بعــــــض مــــــن يرفــــــع رايــــــة ال ة العلماني

 الديمقراطية أنظمة جاهلية كافرة وأن المؤمنين بها المتبعين لها جاهليون كافرون.
ومـــــن الواضـــــح جـــــدا أن الـــــذين يلوكـــــون هـــــذه الشـــــبهات، لا يعرفـــــون معنـــــى "لا إلـــــه إلا االله"، ولا 
مـــــدلول "الإســـــلام". وإن جـــــاز هـــــذا فـــــي حـــــق الـــــبعض علـــــى فـــــرض حســـــن الظـــــن بهـــــم، فهـــــو لا 

ـــر ـــذات بعـــض مـــن يرفعـــون  يجـــوز فـــي حـــق كثي ـــى حقـــائق الأمـــور، وبال مـــن المثقفـــين المطلعـــين عل
 راية الدعوة الإسلامية اليوم ويتعللون بهذه العلل الواهية.

ـــــاريخ الـــــدعوة الإســـــلامية وصـــــراع أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة  ـــــأن ت ـــــذكر هـــــؤلاء ب ولا نملـــــك إلا أن ن
ـــــى آخـــــره  ـــــه إل ـــــه مـــــن أول ـــــل والقـــــرآن الكـــــريم كل ـــــر القـــــرون، ب ـــــر عب ـــــه الســـــنة المطهـــــرة المري ومثل

 لتقطع الطريق على هذه الشبهة وقائليها.
وهـــــل تحمـــــل الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم، وأصـــــحابه العنـــــت والمشـــــقة والحـــــرب والجهـــــاد 
ثلاثـــــاً وعشـــــرين متواليـــــة، وهـــــل نـــــزل القـــــرآن موجهـــــاً وآمـــــراً وناهيـــــاً طـــــوال هـــــذه الســـــنين مـــــن أن 

ه إلا االله"، ويقيمــــــوا الشــــــعائر التــــــي يمــــــن أجــــــل أن يقــــــول الجــــــاهلون باللســــــان فقــــــط... " لا إلــــــ
 دعاة العلمانية على االله أنهم يسمحون بها اليوم.



ومـــــا الفـــــرق بـــــين قـــــول قـــــريش.. يـــــا محمـــــد اعبـــــد آلهتنـــــا ســـــنة ونعبـــــد إلهـــــك ســـــنة، وبـــــين قـــــول 
العلمـــــــانيين لفظـــــــاً وحـــــــالاً: نعبـــــــد االله فـــــــي المســـــــجد ونطيـــــــع غيـــــــره فـــــــي المجـــــــالس التشـــــــريعية 

  !!والتجارة والسياسة والبرلمان وفي القضاء
 ..!!أهو شيء آخر غير أن قسمة أولئك زمنية، وقسمة هؤلاء مكانية أو موضوعية

 دستور التتار ودستور العلمانيين
ــــــر  ــــــن كثي ــــــة  -رحمــــــه االله -ويقــــــول الشــــــيخ اب فــــــي تفســــــير قــــــول االله تعــــــالى: {أفحكــــــم الجاهلي

لــــى مـــن خــــرج عـــن حكــــم ع يبغـــون ومـــن أحســــن مـــن االله حكمــــا لقـــوم يوقنــــون}: ينكـــر االله تعـــالى
االله المحكــــم المشــــتمل علــــى كــــل خيــــر، النــــاهي عــــن كــــل شــــر، وعــــدل إلــــى مــــا ســــواه مــــن الآراء 
ـــــلا مســـــتند مـــــن شـــــريعة االله، كمـــــا كـــــان أهـــــل  ـــــي وضـــــعها الرجـــــال ب والأهـــــواء والاصـــــطلاحات الت
ـــــآرائهم وأهـــــوائهم، وكمـــــا  ـــــه مـــــن الضـــــلالات والجهـــــالات ممـــــا يضـــــعونها ب ـــــة يحكمـــــون ب الجاهلي

تــــار مــــن السياســــات الملكيــــة المــــأخوذة عــــن ملكهــــم (جنكيــــز خــــان) الــــذي وضــــع يحكــــم بــــه الت
ــــة والنصــــرانية  لهــــم الياســــق، وهــــو عبــــارة عــــن أحكــــام قــــد اقتبســــها مــــن شــــرائع شــــتى مــــن اليهودي
والملـــة الإســـلامية وغيـــره، وفيهـــا كثيـــر مـــن الأحكـــام أخـــذها مـــن مجـــرد هـــواه، فصـــارت فـــي بنيــــه 

ـــــ ـــــه وســـــلم، فمـــــن شـــــرعاً متبعـــــاً يقـــــدمونها علـــــى الحكـــــم بكت اب االله وســـــنة رســـــوله صـــــلى االله علي
ـــى حكـــم االله ورســـوله، فـــلا يحكـــم ســـواه فـــي  ـــه، حتـــى يرجـــع إل فعـــل ذلـــك فهـــو كـــافر، يجـــب قتال

 ].2/70قليل ولا كثير) [تفسير ابن كثير 
إذا تأملنــــا ذلــــك، ونظرنــــا إلــــى دســــتور العلمــــانيين وجــــدناه عبــــارة عــــن كتــــاب مجمــــوع مــــن أحكــــام 

ان العلمــــــانيين) مــــــن شــــــرائع شــــــتى مــــــن الرومانيــــــة والفرنســــــية والملــــــة قــــــد اقتبســــــها (جنكيــــــز خــــــ
الإســـــلامية وغيرهـــــا، وفيهـــــا كثيـــــر مـــــن الأحكـــــام أخـــــذها مـــــن مجـــــرد نظـــــره وهـــــواه فصـــــارت فـــــي 
ــــاب االله وســــنة رســــوله صــــلى االله عليــــه  ــــه علــــى الحكــــم بكت ــــا يقدمون ــــاع العلمــــانيين شــــرعاً متبع أتب

ا شـــــرائع الإســـــلام لتكـــــون لهـــــا الســـــيادة فـــــي وســـــلم، وأصـــــدروا قواعـــــد تشـــــريعية عامـــــة بـــــدلوا بهـــــ
الأمـــة ولتصــــبح هــــي المرجـــع فــــي الحكــــم عنـــد التنــــازع. وأصــــبح التحـــاكم إلــــى القــــوانين الوضــــعية 

 التي تحل الربا والزنا والفواحش هو دين العلمانيين وشريعتهم.
ـــــز للـــــزو  ـــــة التـــــي لا تجي ـــــى القـــــوانين الديوثي ـــــاعهم يتحـــــاكمون إل ج وأصـــــبح هـــــؤلاء العلمـــــانيون وأتب

 !أن يرفــــــع دعــــــوى ضــــــد زوجتــــــه بتهمــــــة الزنــــــا إلا إذا فاجأهــــــا وهــــــي تزنــــــي علــــــى فــــــراش الزوجيــــــة
وحتــــــى إذا مــــــا أخذتــــــه دوافــــــع الغيــــــرة وحــــــاول أن يقتــــــل عشــــــيق زوجتــــــه فســــــبقه العشــــــيق وقتــــــل 



الــــــزوج. فـــــــإن عشــــــيق الزوجـــــــة الزانيــــــة يمكنـــــــه بالقــــــانون أن يثبـــــــت براءتــــــه تحـــــــت ظــــــل عدالـــــــة 
 !!ضعية بحجة أنه كان في وضع "دفاع عن النفس"وديمقراطية وسماحة القوانين الو 

أمــــا الزوجــــة الزانيــــة فــــلا يســــتطيع أحــــد أن يخــــدش حياءهــــا ويوجــــه لهــــا تهمــــة الزنــــا لأنــــه فــــي ظــــل 
هـــــذه القـــــوانين العلمانيـــــة الديوثيـــــة لا يســـــتطيع أحـــــد أن يرفـــــع دعـــــوى بتهمـــــة الزنـــــا ضـــــد الزوجـــــة 

 !!إذن فهي بريئة !!إلا زوجها. وقد مات الزوج
بهــــــؤلاء العلمــــــانيين الــــــذين يســــــتعلنون بالفصــــــل بــــــين الــــــدين والدولــــــة وأن إدارة  فمــــــا ظــــــنكم •

الكـــون شــــركة بيــــنهم وبـــين االله، فللــــه حكــــم العقائـــد والعبــــادات ولهــــم مـــا وراء ذلــــك مــــن جميــــع 
 المعاملات؟.

ـــــة، ولا  • ـــــدهم إلا للأم ـــــذين لا شـــــارع لهـــــم إلا البرلمـــــان، ولا ســـــيادة عن ومـــــا ظـــــنكم بهـــــؤلاء ال
 للقوانين الوضعية؟.قدسية لديهم إلا 

تنـــــامي  -كمـــــا يـــــزعج أســـــيادهم فـــــي الغـــــرب والشـــــرق  -مـــــا ظـــــنكم بهـــــؤلاء الـــــذين يـــــزعجهم  •
 التيار الإسلامي ويرونه خطراً داهماً على سلطانهم؟

ألا ينطبــــق علــــيهم قــــول ابــــن كثيــــر رحمــــه االله: "فمــــن تــــرك الشــــرع المحكــــم المنــــزل علــــى محمــــد 
ـــــر  ـــــى غي ـــــاء وتحـــــاكم إل ـــــد االله خـــــاتم الأنبي ـــــن عب ـــــف بمـــــن ب ه مـــــن الشـــــرائع المنســـــوخة كفـــــر، فكي

تحــــاكم إلــــى الياســــق وقــــدمها عليـــــه، فمــــن فعــــل ذلــــك فقـــــد كفــــر بإجمــــاع المســــلمين" [البدايـــــة 
 ].13/119والنهاية لابن كثير: 

شــــــبهة تلفــــــظ بعــــــض العلمــــــانيين بالشــــــهادة وإقامــــــة بعــــــض  -وبــــــذلك يتضــــــح أن تلــــــك الشــــــبهة 
 هاء أو المنافقين والزنادقة.لا وزن لها ولا اعتبار إلا عند البل -الشعائر

 لماذا تتمسح الأنظمة العلمانية بالدين وتدعي الإسلام؟
والســــؤال الآن هــــو لمــــاذا تصــــر الأنظمــــة العلمانيــــة علــــى التمســــح بالــــدين وادعــــاء الإســــلام رغــــم 

 تسيطر على مراكز القوة والحكم والتشريع؟ -على ما يبدو في الظاهر -أنها 
فــــي تنحيــــة  -مؤقتــــا -علــــم أولاً أنــــه بعــــد أن نجحــــت الجاهليــــةوللإجابــــة علــــى ذلــــك، يجــــب أن ن

شـــــــرع االله مــــــــن أن يحكــــــــم حيــــــــاة المســــــــلمين فــــــــي ديــــــــارهم حــــــــاول أعــــــــداء الإســــــــلام إخــــــــراج 
 المسلمين عن أصل دينهم إلى المذاهب الإلحادية والمادية.

بعــــد التفكيــــر  -وبعــــد أن فشــــلوا فــــي تنفيــــذ هــــذا المخطــــط وأصــــابهم اليــــأس مــــن ذلــــك، لجــــأوا 
إلــــى مــــا هــــو أخبــــث وأخطــــر، لجــــأوا إلــــى اصــــطناع أنظمــــة تحكــــم بغيــــر مــــا أنــــزل االله  -بير والتــــد

وفـــــي الوقـــــت نفســـــه هــــــي تـــــدعي الإســـــلام، وتظهـــــر احتــــــرام العقيـــــدة بوســـــائل مختلفـــــة، فقتلــــــوا 



ـــــم انطلقـــــوا يهـــــدمون شـــــريعة االله فـــــي  إحســـــاس الجمـــــاهير وضـــــمنوا ولاءهـــــا وخـــــدروا ضـــــميرها، ث
 مأمن من انتفاضتها.

ؤ أربـــــاب هـــــذه الأنظمـــــة العلمانيـــــة الديمقراطيـــــة علـــــى التصـــــريح بـــــأنهم ملحـــــدون ولـــــذلك لا يجـــــر 
ـــــــون أو أنهـــــــم ضـــــــد شـــــــريعة االله. بينمـــــــا يصـــــــرحون  ـــــــون  -مفتخـــــــرين -أو لاديني ــــــــنهم ديمقراطي ب

 .!!مثلا

 شعارات العلمانيين وراياتهم
لـــــذلك تبلـــــورت شـــــعارات العلمـــــانيين وأفكـــــارهم التـــــي تعبـــــر فـــــي جوهرهـــــا عـــــن حقيقـــــة الجاهليـــــة 

لكنهـــــا وبخبـــــث شـــــديد وتـــــدبير محكـــــم تحـــــاول أن تنتســـــب إلـــــى الـــــدين بتـــــبجح غريـــــب ومكـــــر و 
وضـــــــيع، فـــــــأعلنوا شـــــــعار "تطـــــــوير الشـــــــريعة". ورفعـــــــوا رايـــــــة "مرونـــــــة الشـــــــريعة لتلبيـــــــة حاجـــــــات 
ـــك حتـــى لا ينفـــر مـــن هـــذه الأفكـــار  ـــين الشـــريعة". وذل ـــادوا بعـــد ذلـــك بشـــعار "تقن ـــم ن العصـــر". ث

ــــــدون أن  ــــــبطء فــــــي عقــــــول ونفــــــوس جمهــــــور جمهــــــور المســــــلمين، فهــــــم يري ــــــة ب تســــــري العلماني
ــــــه جســــــده..  ــــــه ل ــــــاة صــــــاحبه دون أن ينتب ــــــذي يــــــودي بحي المســــــلمين ســــــريان الســــــم البطــــــيء ال

 !!وذلك بجرعات منتظمة تحت شعار " التدرج في تطبيق الشريعة"
ـــــة الديمقراطيـــــة كمـــــا هـــــو معـــــروف تجعـــــل العقيـــــدة والشـــــعائر الله ووفـــــق أمـــــره، وتجعـــــل  والعلماني

والتعامـــــل لغيـــــر االله ووفـــــق أمـــــر غيـــــره. وذلـــــك معنـــــى قـــــولهم "لا ديـــــن فـــــي السياســـــة ولا الشـــــريعة 
سياســـــة فـــــي الـــــدين" أي "فصـــــل الـــــدين عـــــن الدولـــــة". وكمـــــا هـــــو معلـــــوم مـــــن الـــــدين بالضـــــرورة، 

 فإن هذا هو عين الشرك في حقيقته وأصله.
ــــــا س ولكــــــنهم يســــــتميتون حتــــــى لا تصــــــل هــــــذه الحقيقــــــة إلــــــى جمــــــاهير المســــــلمين ويلهــــــون الن

بشــــــعارات "المدرســــــة العقلانيــــــة" و"الإســــــلام المســــــتنير" وشــــــعار "حكــــــم الشــــــعب بالشـــــــعب"، 
وتحـــــت شـــــعار "الحريـــــة الشخصـــــية" تمـــــارس جميـــــع أنـــــواع الشـــــذوذ الجنســـــي والإباحيـــــة تحـــــت 
ســـــــمع وبصــــــــر وحمايـــــــة الشــــــــرطة ومباركــــــــة أجهـــــــزة الإعــــــــلام. وتحــــــــت شـــــــعار "الأمــــــــة مصــــــــدر 

طش والتنكيــــــل بالمســــــلمين دون غيــــــرهم. الســـــلطات" تصــــــادر جميــــــع الســــــلطات إلا ســــــلطة الــــــب
ــــة. وتحــــت  ــــى ظلمــــات الجاهلي ــــور الإســــلام إل ــــاس مــــن ن وتحــــت شــــعار "الاســــتنارة" يخرجــــون الن
ــــــع أنــــــواع الفنــــــون الســــــاقطة ويفــــــتح البــــــاب أمــــــام  شــــــعار "حريــــــة الثقافــــــة والفكــــــر" تمــــــارس جمي

ــــــت االله الحــــــرا ــــــر بالســــــخرية مــــــن بي ــــــى يصــــــل بهــــــم الأم ــــــى الإســــــلام حت ــــــتهجم عل م الزنادقــــــة لل
ــــتح فجــــأة  ــــي إحــــدى المســــرحيات وإذا بهــــا تف ــــة المشــــرفة ف ــــث يظهــــر نمــــوذج للكعب ــــاره حي وعُمَّ

ولـــــم لا...  !!وتخـــــرج مـــــن داخلهـــــا راقصـــــة تتلـــــوى أمـــــام الجمـــــاهير التـــــي تنتســـــب إلـــــى الإســـــلام



وقـــــد أصـــــبح للعـــــاهرات عيـــــد يســـــمونه "عـــــين الفـــــن"، تمـــــنح فيـــــه العطايـــــا والمكافـــــآت، وجـــــوائز 
الـــــديار العلمانيــــــة يبــــــارك ذلـــــك بمزيــــــد مــــــن الفتـــــاوى اليوميــــــة فحلــــــل الدولـــــة التقديريــــــة، ومفتــــــي 

الــــــرقص وحلــــــل الغنــــــاء وحلــــــل الموســــــيقى والفــــــن وأخيــــــراً ولــــــيس آخــــــراً.. حلــــــل مفتــــــي الــــــديار 
 !!العلمانية.. الربا

 العلمانية خبث لا يخرج إلا نكداً 
ـــــــث لا يخـــــــرج إلا نكـــــــداً} [الأعـــــــراف:  ـــــــذي خب ـــــــالى: {وال ـــــــة ]. ولأن العلم58يقـــــــول االله تع اني

مـــــن يســـــتنكر وجـــــود  -ممــــن يقولـــــون إنهـــــم مســـــلمون -شــــجرة خبيثـــــة فقـــــد أثمـــــرت بيننـــــا اليـــــوم 
 صلة بين العقيدة والأخلاق، وبخاصة أخلاق المعاملات.

وأثمـــــــرت بيننـــــــا اليـــــــوم حاصـــــــلين علـــــــى الشــــــــهادات العليـــــــا مـــــــن جامعاتنـــــــا وجامعـــــــات العــــــــالم 
ـــــــا للإ ـــــــا للإســـــــلام وســـــــلوكنا الشخصـــــــي؟ وم ـــــــي اســـــــتنكار م ـــــــى يتســـــــاءلون ف ـــــــري عل ســـــــلام والع

الشـــــواطئ؟  ومـــــا للإســـــلام وزي المـــــرأة فـــــي الطريـــــق؟ ومـــــا للإســـــلام وتصـــــريف الطاقـــــة الجنســـــية 
بـــــأس ســـــبيل؟ مـــــا للإســـــلام وتنـــــاول كـــــأس مـــــن الخمـــــر لإصـــــلاح المـــــزاج؟ مـــــا للإســـــلام وتعامـــــل 

ـــــذي يفعلـــــه "المتحضـــــرون ـــــوك؟ مـــــا للإســـــلام وهـــــذا ال ـــــا فـــــي البن ـــــاس بالرب ـــــون !!الن ـــــذين يلهث "؟ ال
ـــــوطن للجميـــــع".. ولا عجـــــب فـــــي ذلكـــــن خلـــــف رايـــــات ـــــأن "الـــــدين الله وال ـــــة ويـــــرددون ب هم الخبيث

 !!فهم طلائع مدرسة "دع ما لقيصر لقيصر وما الله الله"..
... فــــأي فــــرق بــــين هــــذا وبــــين ســــؤال أهــــل مــــدين: {أصــــلاتك تــــأمرك أن نتــــرك مــــا يعبــــد آباؤنــــا} 

 ].5[ص: 
ين فــــــي الاقتصــــــاد، وأن وهــــــم يتســــــاءلون كــــــذلك، بــــــل ينكــــــرون بشــــــدة وعنــــــف أن يتــــــدخل الــــــد

تتصــــل المعـــــاملات بالاعتقــــاد، أو حتـــــى بــــالأخلاق مـــــن غيــــر اعتقـــــاد.. فمــــا للـــــدين والمعـــــاملات 
ــــا للــــدين وتجــــارة الخمــــور والمخــــدرات  ــــدين والمهــــارة فــــي الغــــش والســــرقة؟ وم ــــا لل ــــة؟ وم الربوبي
مـــــا لـــــم يقـــــع تحـــــت طائلـــــة القـــــانون الوضـــــعي؟ ومـــــا للـــــدين والسياســـــة والحكـــــم؟ لا .. بـــــل إنهـــــم 

ولا غرابـــــة فـــــي ذلـــــك، فهـــــم قـــــد  !!يتبجحـــــون بـــــأن الأخـــــلاق إذا دخلـــــت فـــــي الاقتصـــــاد تفســـــده
رضــــعوا وشــــبوا علــــى شــــعارات "فصــــل الــــدين عــــن الدولــــة"، و "لا ديــــن فــــي السياســــة ولا سياســــة 

 !!في الدين"
ــــوم فــــي  ــــى، ونحــــن الي ــــة الأول ــــك الجاهلي ــــي تل ــــى أهــــل مــــدين ف ــــراً عل ــــع كثي ــــا الترف ــــذهبن بن ــــلا ي ف

ــــــة أشــــــد جها ــــــذين جاهلي ــــــتهم ال ــــــدعي العلــــــم والاســــــتنارة والمعرفــــــة والحضــــــارة وت ــــــة، ولكنهــــــا ت ل
يربطــــــون بــــــين العقيــــــدة فــــــي االله والســــــلوك الشخصــــــي فــــــي الحيــــــاة والمعــــــاملات الماديــــــة فــــــي 



ـــــة والتعصـــــب والجمـــــود ـــــتهمهم بالرجعي ـــــد أن اســـــتهلكت  !!الســـــوق والسياســـــة والحكـــــم... ت وبع
ــــة اليــــوم و  ــــم ألصــــقت بهــــم أخيــــراً  !!صــــفهم بــــالتطرفهــــذه الألفــــاظ أضــــافت الجاهليــــة العلماني ث

 !!صفة الإرهاب
 أليس هذا بعينه ما يردده أدعياء الإسلام من العلمانيين أو غيرهم؟

 مذهبهم عدم إظهار العداء السافر للإسلام
إن مـــــــن عـــــــادة المنــــــــافقين والزنادقـــــــة مـــــــن المنتســــــــبين لهـــــــذا الـــــــدين عــــــــدم الإنكـــــــار الصــــــــريح 

ر للإســـــلام وهـــــم بهـــــذا الأســـــلوب وتحـــــت هـــــذه العبـــــاءة والواضـــــح وعـــــدم إظهـــــار العـــــداء الســـــاف
ــــــديم خــــــدماتهم لأصــــــدقائهم  -أو هكــــــذا يظنــــــون -يســــــتطيعون  ــــــق أهــــــدافهم الخبيثــــــة وتق تحقي

 من اليهود والنصارى الذين يتآمرون للقضاء على الأمة الإسلامية.
وهــــــم يســــــعون لــــــذلك بســــــلاح التلبــــــيس والتمويــــــه للالتفــــــاف حــــــول المســــــلمين لحــــــين المعركــــــة 

لة حـــــين يفـــــاجئوا المســـــلمين علـــــى حـــــين غـــــرة. هـــــم حريصـــــون غايـــــة الحـــــرص فـــــي عـــــدم الفاصـــــ
 إيقاظ الوعي الإسلامي قبل الموعد المرتقب.

وقــــــد يكــــــون هنــــــاك مســــــلمون طيبــــــون لا تــــــدرك عقــــــولهم مثــــــل هــــــذه الأمــــــور الملتويــــــة والحيــــــل 
 المعقدة، فإلى هؤلاء وأمثالهم نهديهم الخبر التالي:

م مقــــــالاً حللــــــت  18/03/1978يــــــدعوت أحرنــــــوت" فــــــي لقــــــد نشــــــرت الصــــــحيفة اليهوديــــــة "
فيــــه الهجـــــوم اليهـــــودي علـــــى جنـــــوب لبنـــــان وانتقـــــدت إجـــــراء التلفزيـــــون اليهـــــودي مقـــــابلات مـــــع 
ـــــالم البهجـــــة التـــــي عمـــــت القـــــرى المارونيـــــة  ـــــل النصـــــراني الخـــــائن ســـــعد حـــــداد وإبـــــراز مع العمي

وفيمـــــا يلـــــي قطـــــوف  النصـــــرانية إزاء احـــــتلال الجـــــيش اليهـــــودي لجـــــزء كبيـــــر مـــــن جنـــــوب لبنـــــان،
 من هذا التحليل لعل فيها عبرة لهؤلاء المخدوعين والنيام:

ـــــا ألا تنســـــى حقيقـــــة هامـــــة هـــــي جـــــزء مـــــن  ـــــى وســـــائل إعلامن ـــــة: "إن عل ـــــت الصـــــحيفة اليهودي قال
اســــتراتيجية إســــرائيل فــــي حربهــــا مــــع العــــرب، هــــي أننــــا قــــد نجحنــــا بجهودنــــا وجهــــود (أصــــدقائنا) 

العـــــرب، طـــــوال ثلاثـــــين عامـــــاً، ويجـــــب أن يبقـــــى الإســـــلام  فـــــي إبعـــــاد الإســـــلام عـــــن معركتنـــــا مـــــع
بعيــــداً عــــن المعركــــة إلــــى الأبــــد، ولهــــذا يجــــب أن لا نغفــــل لحظــــة واحــــدة عــــن تنفيــــذ خطتنــــا فــــي 
منــــــع اســــــتيقاظ الــــــروح الإســــــلامية بــــــأي شــــــكل، وبــــــأي أســــــلوب ولــــــو اقتضــــــى الأمــــــر الاســــــتعانة 

ــــــة بــــــادرة ليقظــــــ ــــــبطش لإخمــــــاد أي ة الــــــروح الإســــــلامية فــــــي (بأصــــــدقائنا) لاســــــتعمال العنــــــف وال
 المنطقة المحيطة بنا".

 واختتمت الصحيفة تحليلها قائلة:



"ولكــــن تلفزيوننــــا الإســــرائيلي وقــــع فــــي خطــــأ أرعــــن، كــــاد ينســــف كــــل خططنــــا، فقــــد تســــبب هــــذا 
التصــــرف فــــي إيقــــاظ الــــروح الإســــلامية ولــــو علــــى نطــــاق ضــــيق، ونخشــــى أن تســــتغل الجماعــــات 

 -اعر ضـــــدنا، وإذا نجحـــــت فـــــي ذلـــــك، وإذا فشـــــلنا الإســـــلامية هـــــذه الفرصـــــة لتحريـــــك المشـــــ
ــــل ــــإن  -فــــي المقاب ــــه ضــــربة قاضــــية إليهــــا فــــي الوقــــت المناســــب، ف ــــاع (أصــــدقائنا) بتوجي فــــي إقن

علـــــى إســـــرائيل أن تواجـــــه حـــــين ذلـــــك عـــــدواً حقيقيـــــاً (لا وهميـــــاً)، وهـــــو عـــــدو حرصـــــنا أن يبقـــــى 
 بعيداً عن المعركة.

لمتعصـــــبون، أولئـــــك الـــــذين يعتقـــــدون أن وســـــتجد إســـــرائيل نفســـــها فـــــي وضـــــع حـــــرج إذا نجـــــح ا
 أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهودياً، أو إذا قتله يهودي".

لهــــذا ومــــن أجــــل ذلــــك يرفــــع هــــؤلاء الزنادقــــة مــــن العلمــــانيين وأشــــباههم شــــعارات يحــــاولون بهــــا 
خـــــداع أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن المســـــلمين وتهدئـــــة نفـــــوس القلـــــة التـــــي قـــــد ســـــاورتها الشـــــكوك 

لـــــذين يرفعـــــون شـــــعارات العلمانيـــــة ويتشـــــدقون بالحريـــــة والديمقراطيـــــة بينمـــــا تجـــــاه نوايـــــا هـــــؤلاء ا
يســــعون بــــواقعهم العملـــــي لاقــــتلاع الإســــلام مـــــن جــــذوره ولكــــن رويـــــداً رويــــدا حتــــى لا يســـــتيقظ 

 النائمون.

 أهمية البرامج الدينية في أجهزة الإعلام الشيطانية
ـــــاريخ الإســـــلامي  ـــــدار الت ـــــى م ـــــة عل ـــــافقون والزنادق ـــــزال المن ـــــل ويزعمـــــون لا ي ـــــدعون الإيمـــــان، ب ي

 للناس أنهم مجددون وأنهم يصلحون في الأرض ولا يفسدون.
ــــل مــــنهم  ــــدعي الإيمــــان بعــــض قيــــادات العلمانيــــة الديمقراطيــــة فــــي العصــــر الحــــديث، ب كــــذلك ي
ـــــاً متعصـــــباً، ولا  ـــــددة فهـــــذا شـــــيوعي ســـــابق أصـــــبح ليبريالي ـــــد الكفـــــر المتع ـــــين عقائ ـــــب ب مـــــن يتقل

الكفـــــــر واحــــــدة. ولكـــــــن الغرابـــــــة أنـــــــه يلقـــــــب نفســـــــه بلقـــــــب  غرابــــــة فـــــــي ذلـــــــك حيـــــــث أن ملـــــــة
{يخــــادعون االله والـــــذين آمنـــــوا ومـــــا  !!(الحــــاج)، ويقيمـــــون فـــــي أحــــزابهم لجانـــــاً للشـــــؤون الدينيـــــة

 ].9يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون} [البقرة: 
ـــة مشـــتركة يلتقـــي  ـــأليف كتـــب ديني ـــى ت ـــان إل ـــين الأدي ـــة ب ـــى زمال ومـــنهم مـــن ادعـــى الإيمـــان ودعـــا إل

 ليها المسلمون والنصارى واليهود.ع
ـــــدين  ـــــة الكـــــافرة علـــــى أن يجعلـــــوا لل ـــــة الديمقراطي ـــــة فـــــي أصـــــرار الأنظمـــــة العلماني ـــــذلك لا غراب ل
بــــــرامج تســــــمى بــــــرامج دينيـــــــة أو "روحيــــــة". ضــــــمن أجهــــــزة الإعـــــــلام الشــــــيطانية، وهــــــم الـــــــذين 

الـــــذين  يجعلـــــون أحكامـــــاً إســـــلامية للأحـــــوال الشخصـــــية ضـــــمن قـــــوانين الحكـــــم الجاهليـــــة، وهـــــم



ـــــة الجاهليـــــة صـــــفحة يســـــمونها صـــــفحة الفكـــــر  ـــــون فـــــي كـــــل صـــــحفهم ومجلاتهـــــم العلماني يجعل
 !!الديني

ـــــدين هـــــو المســـــجد فقـــــط ويظهـــــرون لعامـــــة المســـــلمين أنهـــــم  ـــــون إن مكـــــان ال ـــــذين يقول وهـــــم ال
ــــراز هــــذه الصــــور فــــي أجهــــزة إعلامهــــم. بينمــــا  ــــت االله فــــي العمــــرة مــــرة ويتعمــــدون إب يحجــــون لبي

ــــــوت أعــــــ ــــــاهج ويتلقــــــون هــــــم يقصــــــدون بي ــــــاً كــــــل حــــــين يتلقفــــــون مــــــنهم المن داء االله شــــــرقاً وغرب
 !!التشريعات والأوامر والنواهي والحلال والحرام

ــــه ويــــذكر أن  ــــرحم علي ــــاء شــــديد أحــــد أئمــــتهم الســــابقين ويت ــــدح أحــــد هــــؤلاء العلمــــانيين بغب ويمت
 !!أهم فضائله أنه لم يكن يطبق شرع االله

ــــدة ا ــــل العلمانيــــة بتــــاريخ يقــــول عبــــد الســــتار الطويلــــة فــــي جري ــــة وهــــي إحــــدى معاق لوفــــد القاهري
 م بالحرف الواحد: 22/08/1991

بصــــرف  -) جمــــال عبــــد الناصــــر منــــذ الســــنوات الأولــــى للثــــورة كــــان الحكــــم !!" أيــــام (المرحــــوم
حريصــــاً علــــى عــــدم الخلــــط بــــين الــــدين والحكــــم.. أنــــه كــــان أقــــرب  -النظــــر أنــــه كــــان ديكتاتوريــــا

ـــــى العلمانيـــــة.. منـــــه إلـــــى أ ي شـــــيء.. كـــــان يقتصـــــر نظـــــام عبـــــد الناصـــــر علـــــى إنشـــــاء محطـــــة إل
ـــــرآن الكـــــريم... الاســـــتمرار فـــــي بنـــــاء المســـــاجد.. والكنـــــائس.. تيســـــير الحـــــج.. الـــــخ.. أي  للق
ــــؤدوا (شــــعائرهم) الدينيــــة علــــى أكمــــل وجــــه.. لكــــن   تقــــديم كافــــة التســــهيلات (للمتــــدينين) كــــي ي

ــــ ــــرويج لفكــــرة ضــــرورة الحكــــم بال ــــداً عــــن أي ت ــــم تكــــن نظــــم الشــــريعة كــــان الحكــــم بعي دين.. ول
) مطبقـــــــــة إلا فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بـــــــــالأحوال !ســـــــــواء الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية أو (الشـــــــــريعة المســـــــــيحية

 !الشخصية من زواج أو طلاق.".. والكلام لا يحتاج إلى تعليق كما هو واضح

 العلمانيون يعبدون أحبارهم المشرعين
ــــى كــــ ــــى هــــؤلاء العلمــــانيين.. إل ــــا نتوجــــه بهــــذا الســــؤال إل ــــدعي الإســــلام مــــن هــــؤلاء.. إنن ل مــــن ي

 فنقول:
إمــــا السياســــة  -جــــزءاً مــــن النشــــاط الإنســــاني فــــي الحيــــاة  -علــــى ســــبيل الــــتحكم -إذا أخرجنــــا 
عـــــن دائـــــرة الإســـــلام.. فمـــــن أيـــــن نتلقـــــى مـــــنهج وقـــــيم ومـــــوازين وتشـــــريعات هـــــذا  -وإمـــــا غيرهـــــا

 الجزء؟.
لتلقــــــي عــــــن غيــــــر االله.. وأيــــــا مــــــا كــــــان الجــــــواب.. فــــــإن نتيجتــــــه ومــــــؤداه واحــــــد لا ريــــــب فيــــــه: ا

 والطاعة والإتباع لغير االله.



ــــاالله... وهــــل هنــــاك صــــورة مــــن صــــور الاعتــــراف بالشــــرك أصــــرح مــــن  والنتيجــــة... هــــي الشــــرك ب
 !!هذه؟ أعني شرك الطاعة والإتباع

إنــــه شــــرك فــــي عبــــادة االله، وإن كــــان الــــذين يمارســــونه قــــد يجهلــــون معنــــى عبــــادة االله وحــــده، ومــــا 
ـــك بغريـــب علـــى الجـــاه ـــإن عـــدي بـــن حـــاتم ذل ـــه -لين. ف فـــي الجاهليـــة لـــم يكـــن  -رضـــي االله عن

يتصــــور أن ذلــــك عبــــادة، فإنــــه لمــــا دخــــل علــــى رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، تــــلا صــــلى االله 
ــــــاً مــــــن دون االله}، فقــــــال عــــــدي  ــــــانهم أرباب عليــــــه وســــــلم قولــــــه تعــــــالى: {اتخــــــذوا أحبــــــارهم ورهب

قـــال: "ألــــيس يحلــــون لكـــم مــــا حــــرم االله فتحلونــــه (وكـــان نصــــرانيا) يــــا رســـول االله: لســــنا نعبــــدهم. 
ويحرمــــــون مــــــا أحــــــل االله فتحرمونــــــه؟ قــــــال: بلــــــى. قــــــال النبــــــي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم: فتلــــــك 

 .6عبادتهم
قـــــال ابـــــن تيميـــــة رحمـــــه االله تعليقـــــاً علـــــى ذلـــــك: " قـــــد جعلـــــه االله ورســـــوله شـــــركاً وإن لـــــم يكونـــــوا 

 7يصلون لهم ويسجدون لهم".
وترعرعــــت فـــــي أحضـــــان الجاهليــــة لهـــــي كفـــــر بــــواح لا خفـــــاء فيـــــه ولا  إن العلمانيــــة التـــــي ولـــــدت

مـــــــداورة ولا التبـــــــاس. ولكـــــــن الخفـــــــاء والمـــــــداورة والالتبـــــــاس إنمـــــــا يحـــــــدث عمـــــــداً مـــــــن دعـــــــاة 
ـــــلاد  ـــــداد لجـــــاهليتهم وســـــلطانهم فـــــي ب ـــــاة ولا امت ـــــه لا حي ـــــة أنفســـــهم، لأنهـــــم يعلمـــــون أن العلماني

ة. ولا بقــــــاء لهــــــم إلا بــــــالتلبيس علــــــى المســــــلمين إلا مــــــن خــــــلال هــــــذا التخفــــــي وهــــــذه المــــــداور 
جمــــــاهير المســــــلمين وذلــــــك مــــــن خــــــلال رايــــــاتهم الزائفــــــة التــــــي تخفــــــي حقيقــــــة أمــــــرهم وبــــــاطن 
دعـــــوتهم عـــــن المســـــلمين وتلـــــبس علـــــى العامـــــة أمـــــر ديـــــنهم وعقيـــــدتهم خاصـــــة إذا ســـــاندهم مـــــن 

ــــزد وجــــوههم إلا قبحــــاً  ــــم ت ــــل مكشــــوفة ل ــــة تجمي ــــة فــــي محاول ــــاً للــــديار العلماني ــــل نصــــبوه مفتي . ب
ـــــــواعين  ـــــــدعون عامـــــــة المســـــــلمين ويحفـــــــزونهم ضـــــــد إخـــــــوانهم المســـــــلمين الصـــــــادقين ال هـــــــم ي

 لحقيقة هذا الصراع وخلفياته والمنبهين إلى خطره الداهم على الدين وأهله.

 حصون أهل السنة مهددة من الداخل
إن المعــــارك والجبهــــات التــــي تفتحهـــــا الفــــرق الضــــالة والمنتســــبة لهـــــذا الــــدين ضــــد أهــــل الســـــنة 

ــــــــدعمها القــــــــوى و  ــــــــي تغــــــــذيها وت ــــــــة، والت الجماعــــــــة، وأخطرهــــــــا دائمــــــــاً جبهــــــــة الرافضــــــــة الباطني
ـــــي  ـــــارهم الخطـــــر الحقيق ـــــدمير أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة باعتب ـــــة لت ـــــة العالمي والمعســـــكرات الجاهلي
ـــــال ضـــــد كـــــل هـــــذه القـــــوى، أقـــــول إن هـــــذه المعـــــارك وهـــــذه الجبهـــــات يجـــــب ألا ينســـــى  والفع

 وأصله في الترمذي: كتاب التفسير وسنده صحيح. 3/230ثور: انظر رواياته في الدر المن - 6
 نقلاً عن الإيمان. 86فتح المجيد:  - 7

                                                           



ــــة معهــــا أهــــل الســــنة والجماعــــة أن حصــــونه ــــت مهــــددة مــــن داخلهــــا، وأن القــــوى العلماني م لا زال
ــــــة  ــــــي معــــــارك خافي ــــــي تصــــــارعهم ف ــــــن الــــــداخل والت ــــــة ضــــــدهم م  -وســــــافرة  -غالبــــــاً  -المتكتل

هــــــي التــــــي تمثــــــل الآن جــــــوهر الصــــــراع القــــــائم بــــــين الإســــــلام والجاهليــــــة فــــــي العصــــــر  -أحيانــــــاً 
لعلمانيـــــة القبيحـــــة الحـــــديث. وإن أخطـــــر مراحـــــل هـــــذا الصـــــراع هـــــي مرحلـــــة تعريـــــة هـــــذه القـــــوى ا

وفضـــــــحها أمـــــــام جميـــــــع المســـــــلمين ليســـــــتبين لكـــــــل مســـــــلم ســـــــبيل هـــــــؤلاء المجـــــــرمين الـــــــذين 
 يحاولون خداعهم والقضاء عليهم.

 الخاتمة
ــــــبعض حــــــول الأحــــــزاب  ــــــى التفــــــاف ال وختامــــــاً نقــــــول، لقــــــد أدى الغــــــبش فــــــي هــــــذه القضــــــية إل

الرغــــــد وتلــــــوح لهــــــم العلمانيــــــة التــــــي تجــــــاهر بعلمانيتهــــــا لمجــــــرد أنهــــــا تعــــــد النــــــاس بشــــــيء مــــــن 
بحلـــــول لمشـــــكلة الغـــــذاء والكســـــاء والمســـــكن، ولـــــو رســـــخت حقـــــائق الإســـــلام والـــــولاء والبـــــراء 
ــــف يرضــــى بموالاتهــــا  ــــف حــــول هــــذه الأحــــزاب مــــن الأمــــة رجــــل واحــــد، وكي فــــي النفــــوس مــــا الت
رجــــل يــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر وهــــو يتلــــو آنــــاء الليــــل والنهــــار قــــول االله تعــــالى: {لا تجــــد قومــــا 

ـــــون ـــــاءهم أو  يؤمن ـــــاءهم أو أبن ـــــو كـــــانوا آب ـــــوادون مـــــن حـــــاد االله ورســـــوله ول ـــــوم الآخـــــر ي ـــــاالله والي ب
ــــــة:  ــــــر مــــــن أن تســــــتعلن 22إخــــــوانهم أو عشــــــيرتهم} [المجادل ــــــة محــــــادة الله ورســــــوله أكب ]. وأي

ـــــاة بفصـــــل  ـــــة لإقصـــــاء شـــــرع االله عـــــن الحي ـــــلا موارب ـــــدعو ب ـــــة بردهـــــا لشـــــرائع الإســـــلام وت العلماني
ـــــة محـــــ ـــــة. وأي ـــــدين عـــــن الدول ـــــر مـــــن منزاعـــــة االله تعـــــالى فـــــي حـــــق التشـــــريع ال ادة الله ورســـــوله أكب

 بالتحليل والتحريم.
أمــــــا آن لأهــــــل الســــــنة والجماعــــــة أن ينتبهــــــوا لهــــــذه الأخطــــــار الماحقــــــة مــــــن الــــــداخل والخــــــارج 

 والتي تهددهم في دنياهم وآخرتهم؟
 أما آن لهم أن يتكتلوا دفاعاً عن أنفسهم وعن وجودهم ودفاعاً عن عقيدتهم؟.

ا آن لهــــم أن ينظمــــوا صــــفوفهم ويعــــدوا لأعــــدائهم مــــا اســــتطاعوا مــــن عــــدة يرهبــــون بهــــا عــــدو أمــــ
 االله وعدوهم؟

ـــــــر مـــــــنهم-أمـــــــا آن لهـــــــم  ـــــــة  -أو لكثي ـــــــة وخلافـــــــاتهم الجانبي أن يتخلـــــــوا عـــــــن معـــــــاركهم الوهمي
والشـــــكلية ليتفرغـــــوا ويركـــــزوا جهـــــودهم المشـــــتركة الماديـــــة والمعنويـــــة لمواجهـــــة هـــــذه التحـــــديات 

 المعارك الفاصلة الحقيقية التي اقتربت؟التاريخية و 
ولــــــــيعلم الجميــــــــع أن تعريــــــــة الأنظمــــــــة العلمانيــــــــة وكشــــــــف عمالتهــــــــا وتآمرهــــــــا علــــــــى الشــــــــعوب 

 الإسلامية.. خطوة على الطريق الصحيح.



وأن فضـــــح الزنادقـــــة والمنـــــافقين ممـــــن أســـــبغ علـــــيهم أعـــــداء الإســـــلام ألقـــــاب الزعامـــــة والعبقريـــــة 
 طوة على الطريق الصحيح.في السياسة والأدب والفن... خ

وأن شـــــيوع العلـــــم بـــــأن تحكـــــيم الشـــــريعة الإســـــلامية يـــــرتبط بأصـــــل ديـــــن الإســـــلام وأن تحكـــــيم 
 القوانين الوضعية ردة صريحة عن الإسلام... خطوة على الطريق الصحيح.

وإن إحيــــــاء فريضــــــة الجهــــــاد والأمــــــر بــــــالمعروف والنهــــــي عــــــن المنكــــــر.. خطــــــوة علــــــى الطريــــــق 
 الصحيح.
 لعلوم الشرعية وتعليمها والعمل بها.. خطوة على الطريق الصحيح.وأن تعلم ا

 أما آن لنا جميعاً أن تخشع قلوبنا للحق... أما آن لنا هذا؟
 ].16{ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر االله وما نزل من الحق }[الحديد: 

 شيء قدير.نسأل االله الهدى والرشاد، فمنه وحده التوفيق والسداد وهو على كل 
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين..
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